
“في أيدي العسكر”.. كيف أغضبت كتابات
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وســـط حملـــة قمـــع حكوميـــة علـــى وسائـــل الإعلام، احتجـــزت الســـلطات المصريـــة مراســـل صـــحيفة
“نيويورك تايمز” ديفيد كيركباتريك، بعد وصوله إلى مطار القاهرة مساء يوم الإثنين الماضي، بمعزل
عن العالم الخارجي لساعات قبل إجباره على العودة إلى لندن دون تفسير، وفقًا لما نشرته صحيفة

“نيويورك تايمز“.   

 وبعــد رفــض دخــوله رســميًا إلى مصر، صــودر هــاتف كيركباتريــك، واحُتجــز دون طعــام أو مــاء لمــدة
ساعــات، وفي صــباح يــوم الثلاثــاء، اصــطحبه مســؤولون مصريــون إلى رحلــة مصر للطــيران المتجهــة إلى

لندن، واحتفظ فرد الأمن المصاحب للرحلة بجواز سفره حتى هبطت الطائرة في مطار هيثرو.

لم يتضح سبب منع المسؤولين الأمنيين المصريين دخول كيركباتريك، وذكرت الصحيفة أن الحكومة لم
تقدم أي تفسير، وكان كيركباتريك، البالغ من العمر  عامًا، رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز في
القاهرة من عام  حتى عام ، وهو مؤلف كتاب صدر حديثًا عن انتفاضات الربيع العربي،

وكان يعتبر منتقدًا للحكومة.
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مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” ديفيد كيركباتريك

ية الصحفي الذي أغضبت كتاباته السلطات المصر

بحسب صحيفة “واشنطن بوست“، فإن التحرك ضد المراسل ديفيد كيركباتريك هو جزء من حملة
ية، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشن القمع المتزايدة على الصحفيين ووسائل الإعلام الإخبار
يـة التعـبير في السـنوات الأخـيرة في عهـد الرئيـس عبـد فيـه السـلطات المصريـة حملـة مسـتمرة ضـد حر

كبر حقبة سلطوية في تاريخ مصر الحديث.   الفتاح السيسي، الذي يرأس ما يصفه المنتقدون بأنه أ

كثيرًا ما يتعرض كيركباتريك لانتقادات لاذعة من جانب السلطات المصرية على
يره الصحفية خلفية تقار

ت مقالاته انتفاضة الربيع العربي عام ويبدو أن كتابات كيركباتريك أثارت غضب السلطات، فقد غط
، والاضطرابـات العنيفـة الـتي أحـاطت بالسـيطرة العسـكرية عـام  الـتي جـاءت بـالرئيس

م الدلائل على نمو علاقات “إسرائيل” مع دول العالم العربي. السيسي إلى السلطة، وقد

ير الداخلية المصري الأسبق اللواء حبيب العادلي، في مقال له نوفمبر ، كشف كيركباتريك أن وز
وهــو أبــرز أركــان نظــام الرئيــس الأســبق محمد حســني مبــارك، يشغــل منصــب مســتشار لــدى ولي العهــد
الســعودي محمد بــن ســلمان، وذكــر أن حملــة الاعتقــالات الــتي قــام بهــا ابــن ســلمان في إطــار مكافحــة
الفســاد في الســعودية، جــاءت بعــد اســتشارة ممــا وصــفته بـــ”مسؤول أمــني مصري ســابق” متهــم في
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قضايا تعذيب وكسب غير مشروع في بلاده.     

يره وكثــيرًا مــا يتعــرض كيركباتريــك لانتقــادات لاذعــة مــن جــانب الســلطات المصريــة علــى خلفيــة تقــار
الصحفية، ومن بينها مقال وصف فيه الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات المصرية لتوجيه تغطية
ية المؤثرين على مواضيع حساسة، منها ما وسائل الإعلام المصرية وعدد من مقدمي البرامج الحوار

جرى في أثناء التغطية الإعلامية لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

تعــرض كيركباتريــك لانتقــادات لاذعــة مــن وسائــل الإعلام المواليــة للحكومــة المصريــة – المصــدر: اليــوم
السابع

وتحت عنوان “تحالف سري: إسرائيل تنفذ غارات جوية في مصر بموافقة القاهرة”، نشر كيركباتريك
يـــك مقـــالاً كشـــف فيـــه تفاصـــيل علاقـــات عســـكرية سريـــة ومثـــيرة بين الجـــانبين، وأشـــار كيركباتر
في تقريره الذي نشره العام الماضي إلى أن “إسرائيل” استهدفت المقاتلين في سيناء على مدى عامين
كثر من غارة واحدة كثر من  غارة داخل الأراضي المصرية – وأحيانًا أ بضربات جوية سرية شملت أ

في الأسبوع – وكل ذلك بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.  

بدا أن المقال الذي نشره كيكرباتريك يعتمد على مصادر إسرائيلية وغربية بشكل شبه تام، وعندما
نُشر المقال، أثار غضبًا في أوساط المعلقين الإعلاميين المصريين الذين وصفوه بأنه عبارة عن “صحافة
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غير مهنية” و”أخبار كاذبة”، وأصر المتحدث العسكري المصري على أن القوات الوحيدة التي تتصدى
للمسلحين في سيناء هي القوات المصرية.

ونشرت صحيفة اليوم السابع، التي تمتلكها شركة إعلام المصريين المملوكة للمخابرات العامة المصرية،
ــة بــدم المصريين في صــفحة كاملــة العــام المــاضي، تهــاجم فيهــا كيركباتريــك، وجــاءت بعنــوان: “الكتاب
نيويــورك تــايمز: أسرار الفبركــة ولقــاءات ديفيــد كيركباتريــك بعــزمي بشــارة وقيــادات الجماعــة الإرهابيــة
بلندن.. أصدقاؤه: كاتب سيناريوهات وليس صحفيًا.. وزوجته: تعاطف ديفيد مع الإخوان يجعل

حياتنا صعبة”.

“في أيدي العسكر”

يــك مراســل أجنــبي محظــوظ، فقــد أصــبح رئيــس مكتــب “نيويــورك تــايمز” في كــان ديفيــد كيركباتر
القاهرة  من يناير ، أي بعد شهر واحد من بدء ثورات الربيع العربي في تونس، وقبل شهر من
الاحتجاجــات الجماهيريــة الــتي أطــاحت بــالرئيس المصري حســني مبــارك، كــان لــدى كيركباتريــك كــل
الأسباب التي تجعله يعتقد أنه مثل الصحفيين جون ريد في روسيا عام ، وتيموثي غارتون آش

. في بولندا وتشيكوسلوفاكيا عام

غلاف كتاب “في أيدي العسكر: الحرية والفوضى في مصر والشرق الأوسط”
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يـة والفـوضى في مصر والـشرق الأوسـط”، الصـادر في أغسـطس/آب وفي كتـابه “في أيـدي العسـكر: الحر
يــك وأ لعــالم عــربي يتحــول، واصــفًا فشــل الديمقراطيــة في التجــذر في مصر المــاضي، شهــد كيركباتر
ل بدقة سقوط مبارك والانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي – أول رئيس منتخب في والمنطقة، وسج

. مصر وعضو في جماعة الإخوان المسلمين – بعد مرور عام على توليه منصبه عام

يضمّــن المؤلــف كتــابه سلســلة مــن المقــابلات مــع مســؤوليين أمــريكيين، عــن موقــف بلاده مــن الثــورة
والانقلاب العســكري، وهــو بمثابــة سرد حــي للصــحفي بشأن الــدوافع الــتي قــادت النــاس إلى ميــدان
ــر، ثــم انــدلاع “الربيــع العــربي”، ثــم فشــل الثــورة ودور أمريكــا في هــذه الهزيمــة، ثــم الانقلاب ي التحر

العسكري اللاحق الذي وضع السيسي في السلطة، وصولاً إلى فض اعتصام رابعة العدوية.

ففي  أغسطس/آب تحرك الجيش نحو اعتصامي رابعة والنهضة، وكان كيركباتريك وزميلته مَي
الشيــخ مــن بين قلّــة مــن الصــحافيين ممــن شهــدوا المذبحــة الــتي حصــلت تاليًــان وقضــوا ساعــات
يختبئون من وابل النار الكثيف دونَ انقطاع، يعدون الجثث التي تمر أمامهم. كلهم قالوا إن القتلى
غالبًا يفوقون الألف قتيل. وسرعان ما تجاوزت البلاد الأزمة! في اليوم التالي عاد كيركباتريك إلى موقع

المذبحة؛ ليجد مجموعة شباب فَرحين، ويرقصون على أغنية “بوب” تحتفي بالسيسي وبالجيش.

وبحسب ما جاء في الكتاب، لم يكن هناك موقف أمريكي واحد من الانقلاب في مصر، بل كان هناك
موقفــان متنــا عليهمــا بين أوبامــا مــن جهــة والبنتــاغون ووزارة الخارجيــة والمخــابرات الأمريكيــة مــن
جهـة أخـرى، وبالتاكيـد لم يسـتطع الـبيت الأبيـض ممثلاً برئيسـه أن يقـف في وجـه  مؤسـسات ثقيلـة
الوزن والسلطة مثل هذه، لا سيما مع وجود ضغوطات كبيرة إسرائيلية وسعودية وإماراتية، يتحدث

عنها المؤلف بالتفصيل، ضد حكم الإخوان المسلمين ومع حكم العسكر.

“في أيدي العسكر” ليسَ توثيقًا تاريخيًا شاملاً، وإنما رؤيةً للأحداث بعين صحفي. كيركباتريك يتجاوز
سريعًا تظلّمات مُعارضي مرسي الرئيسة، المزيفّ منها (كتزوير الانتخابات بابتزاز الجيش)، والحقيقي
(تواطؤ الإسلاميّون في القتل قربَ مخيّمات الاحتجاج، وفي العنف ضد المسيحيين بعد الانقلاب). ولا

يعامل أنصار الجيش كذوي مخاوف مشروعة.

أدى تراخي دفاع الولايات المتحدة عن الصحفيين إلى تشديد قوات الأمن في
ية الغربية مصر على اتخاذ إجراءات أقوى ضد ممثلي وسائل الإعلام الإخبار

ــروي الكــاتب أيضًــا أحــداث ، وكيــف اســتطاع المصريــون ســحق عقــود مــن وفي جــانب آخــر، ي
الاستبداد ثم كيف وصلت هذه الثورة بالبلاد إلى العودة إلى نقطة الصفر، بل إنه يرى أن السيسي
قام بقمع معارضته بدرجة من الضراوة لم يجرؤ عليها رأس النظام السابق، ويروي دور واشنطن في

إخراج هذه التراجيديا السياسية التي قادت البلاد إلى هذه اللحظة.

ويرى كيركباتريك أن إخفاقات عقود من الاستبداد هي السبب في الفوضى التي نراها اليوم في العالم
العربي، ولأن الاستبداد هو المشكلة، فمن غير الممكن أن يقدم المزيد من الاستبداد نفسه كحل، ويذكر
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المؤلــف أن مصر هــي مــوطن لواحــد مــن بين كــل أربعــة عــرب، لذلــك فــإن فهــم تاريخهــا الحــديث أمــر
أسـاسي لفهـم كـل مـا يجـري في جميـع أنحـاء المنطقـة اليـوم، من الهجمـات الإرهابيـة في شمـال سـيناء

يا وليبيا واليمن. وشراكة مصر الجديدة مع “إسرائيل” إلى ما يحدث في سور

كيركباتريك يُنهي الجولة بتنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. ظل أوباما دون سياسة واضحة
مــع الســيسي، أمــا إدارة ترامــب فــدونَ أدنى خلاف تعتــبر الســيسي رجــل قــوي في منطقــة لا تحســن
ــة ترامــب التعامــل مــع الديمقراطيــة. لا تختلــفُ الولايــات المتحــدة عــن مصر كثــيرًا في ذلــك: محسوبيّ
وامتعـاضه مـن “الدولـة العميقـة”، هـي نفـس شكـاوى النشطـاء المصريين، ويقذفهـا أحـدهم بقـوله:

“عالم ثالث لذيذٌ جدًا”.

ية الصحافة في مصر على المحك غيض من فيض.. حر

ــل الصــحفيون المصريــون والأجــانب عــبء تحم ، منــذ تــولي عبــد الفتــاح الســيسي الســلطة عــام
القمــع الــذي مارســه، حيــث سُــجن عــشرات الأشخــاص أو أرُغمــوا علــى مغــادرة مصر، لكــن في وقــت
متأخر، أدى تراخي دفاع الولايات المتحدة عن الصحفيين إلى تشديد قوات الأمن في مصر على اتخاذ

ية الغربية، بما في ذلك الطرد. إجراءات أقوى ضد ممثلي وسائل الإعلام الإخبار

وسبق احتجاز كيركباتريك، واقعة مشابهة منذ  أسابيع فقط، عندما احتُجز الصحفي أحمد جمال
يارة قصيرة لإنهاء إجراءات التقدم يادة في مطار القاهرة في  من يناير فور وصوله من تونس، في ز ز
يــادة لمــدة أســبوعين، قبل ظهوره أمــام للحصــول علــى عضويــة نقابــة الصــحفيين المصريــة، واختفى ز
النيابة يوم  من فبراير، وأمر قاضي التحقيق، يوم السبت الماضي، بحسبه احتياطيًا لمدة  يومًا
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https://madamirror10.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/02/16/news/u/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8B%D8%A7/


على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.   

كثر من كما سجنت مصر عشرات الصحافيين في السنوات الأخيرة، في غالب الأحيان دون أي شيء أ
ط الأسئلة الخاطئة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، حُكم على الإعلامي الموال للنظام محمد الغيطي
بالســجن لمــدة عــام وخضــوعه للمراقبــة الشرطيــة لســنة أخــرى، مــع كفالــة ألــف جنيــه، بعــد إدانتــه
بـــالتحريض علـــى الفســـق والفجـــور وازدراء الأديـــان، بســـبب اســـتضافته لشـــاب مثلـــي في برنـــامجه

التليفزيوني.

يد، المعروف باسم شوكان، أبرز صحفي مسجون، وكان من المقرر ويعد المصور الصحفي محمود أبو ز
إطلاق سراحـه في سـبتمبر/أيلول بعـد  سـنوات في السـجن، لكنـه مـا زال رهـن الاعتقـال لأسـباب غـير

واضحة، ويقول محاميه أنه قد يتم إطلاق سراحه هذا الأسبوع.  

يشعر المدافعون عن حرية الصحافة بالقلق من أن الرئيس ترامب يشجّع
المستبدين في جميع أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصحافة

كما حبست حكومة السيسي بحبس عدد كبير من الصحفيين بينما كانت تخيف عددًا آخر لا يحصى،
ومن بين المحبوسين، محمد إبراهيم، وهو مدون معروف باسم “أوكسجين”، وهو من بين  متهمًا
تــم اعتقــالهم العــام المــاضي واتُهمــوا بنــشر أخبــار كاذبــة، وكــانت تهمتــه تتمثــل في تغطيــة المزاعــم عــن

المخالفات الانتخابية وإساءة استخدام الشرطة، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.  

كذلك هناك محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة، الذي لم تُوجه إليه تهم رسمية، فقد ظل رهن
الاعتقـــال وفي الحبـــس الانفـــرادي منـــذ ديســـمبر/كانون الأول ، وأمـــضى حسين  يومًـــا في
السجن، وهو متهم “بنشر أخبار كاذبة وتلقي أموال نقدية من جهات أجنبية من أجل تشويه سمعة

الدولة، وهي الاتهامات التي نفتها شبكة الجزيرة الإعلامية منذ فترة طويلة.

وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه لا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، أن يظل أي
شخص في الحبس الاحتياطي دون إدانة لأكثر من سنتين، وطبقًا للمعايير الدولية، ينبغي أن يكون

الاحتجاز السابق للمحاكمة الخيار الأخير، ولا ينبغي أن يتجاوز فترة معقولة.

ــــاضي، ــــان، لا يتعــــرض المراســــلون الأجــــانب للســــجن في مصر، ففــــي مــــايو الم ــــير مــــن الأحي وفي كث
منعت ســلطات مطــار القــاهرة الصــحفية الفرنســية نينــا مــن دخــول مصر، وفي مــارس ، قــاد
مسؤولون مصريون مراسل صحيفة “تايمز أوف لندن”، بيل تيرو، إلى مطار القاهرة وأجبروه على
الرحيل إلى لندن، بدعوى خرق القانون من خلال إجراء المقابلات دون تصريح صحفي، بعد أسابيع

من ذلك، فاز السيسي في انتخابات رئاسية “معيبة” بنسبة % من الأصوات الصحيحة.  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/11/egypt-release-journalist-who-has-spent-two-years-behind-bars-without-charge-or-trial/
https://madamasr.com/ar/2019/01/25/news/u/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47243896
https://www.noonpost.com/بث%20أكاذيبه%20المسمومة%20ضد%20الدولة%20المصرية.
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أحد المحتجين يحمل صورة شوكان تنديدًا بأوضاع الصحفيين في مصر 

علاوة على ذلك، حجبت الأجهزة الأمنية المصرية أو إغلق مئات المواقع التي تعتبر منتقدة للنظام، بما
في ذلــك معظــم وسائــل الإعلام المســتقلة، في حين تنــدد الســلطات المصريــة بشكــل روتيــني بجماعــات
حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين وغيرهم من النقاد بوصفهم عملاء لقوى أجنبية أو مروجين

للأخبار الكاذبة، وهي لغة غالبًا ما تقارب تلك القادمة من واشنطن. 

، وبدأت عمليات إغلاق المواقع الأولى بعد أيام من خطاب الرئيس ترامب في السعودية مايو
ـــة ـــن تكـــون أولوي ـــات حقـــوق الإنســـان من الحلفـــاء في الـــشرق الأوســـط ل حيـــث أوضـــح أن انتهاك
لإدارته، ومنــذ ذلــك الحين، يقــول منتقــدون إن الصــمت النســبي لإدارة ترامــب في انتهاكــات حقــوق
الإنســـان وهجمـــات ترامـــب علـــى وسائـــل الإعلام شجعـــت حكومـــة الســـيسي وزادت مـــن عمليـــات
التصـفية الجسديـة والقتـل خـا نطـاق القـانون، وكذلـك حـالات الإعـدام لأي شخـص يعتـبر تهديـدًا

للنظام.

THE RIGGED AND CORRUPT MEDIA IS THE ENEMY OF THE
PEOPLE!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019 —

ويشعر المدافعون عن حرية الصحافة بالقلق من أن الرئيس ترامب يشجّع المستبدين في جميع أنحاء
يـدة لـه علـى موقـع تـويتر في نهايـة العـالم علـى اتخـاذ إجـراءات صارمـة ضـد الصـحافة، فقـد ذكـر في تغر

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/9/18/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/since-trumps-mideast-visit-extrajudicial-killings-have-spiked-in-egypt/2017/08/30/62bf48c0-8200-11e7-9e7a-20fa8d7a0db6_story.html?utm_term=.0b92962b3d62
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1097117499336855553?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1097117499336855553


الأسبوع الماضي “وسائل الإعلام المتعسفة والفاسدة هي عدو للشعب”!.  

احتلت مصر المرتبة  من بين  دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمية
و  في عامي

علـى الرغـم مـن تنـامي انتهاكـات حقـوق الإنسـان في مصر، فـإن ترامـب يعـد السـيسي مـن بين أقـرب
حلفـائه في الـشرق الأوسـط، وسـبق أن وصـفه بأنـه “رجـل عظيـم”، وخلال خطـاب ألقـاه بالقـاهرة في
ير الخارجية مايك بومبيو مزيد من الثناء على السيسي، قائلاً إنه يحقق التقدم لمصر، م وز يناير، قد
وهــو مــا دفــع زوجــة كيركباتريــك، لــورا برادفــورد، إلى دور الإدارة الأمريكيــة في هــذا الشــأن، وقــالت في
تغريدة لها يوم الثلاثاء الماضي: “إنه بخير وفي منزل آمن الآن، لكنني أتساءل عما إذا كانوا قد تجرأوا

على احتجازه دون تشجيع ترامب”.  

يـــك أحـــدث حلقـــة في سلســـلة الحـــوادث الـــتي تجـــري ضـــد ويعـــد حـــادث احتجـــاز وترحيـــل كيركباتر
الصــحفيين في مصر، حيث صــنفت لجنــة حمايــة الصــحفيين الــتي تتخــذ مــن نيويــورك مقــرًا لهــا مصر
كبر سجون للصحفيين في العالم، وذلك بحبس  صحفيًا بما يتجاوز كواحدة من بين  دول هي أ

الرقم القياسي للصحفيين المحبوسين في العام السابق الذي بلغ  صحفيًا. 

 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمية في عامي  من بين  كما احتلت مصر المرتبة
و، ومـا بين يناير/كـانون الثـاني ومايو/أيـار ، أصـدرت المحـاكم أحكامًـا بالسـجن بحـق مـا لا
يقل عن  صحفيًا لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات بتهم تتعلق حصرًا بكتاباتهم، بما في
ذلــك اتهــامهم بــالتشهير أو بنــشر معلومــات كاذبــة، ومــا بين غيــاب القــانون وإســاءة اســتخدامه تقــف

حرية الصحافة في مصر على المحك.

/https://www.noonpost.com/26676 : رابط المقال
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